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التفكر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التفكر - 18الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2003 -11-17  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  لن تحصل على معرفة الله وھدفك المنشود إلا بالتفكر في آلائھ:

أیھا الأخوة الكرام, الخلق الیوم بالمفھوم الواسع التفكر؛ أي أن من صفات المؤمن أنھ یتفكر، ففي 

المعاجم التفكر ھو التأمل، والتفكر إعمال الفكر في الشيء، أو تصرف الفكر في معاني الأشیاء لدرك 

  ن قیم الجوزیة یقول:المطلوب، ھذا التعریف المعجمي اللغوي للتفكر, أما أحد كبار العلماء، وھو اب

التفكر أصل الخیر والشر، فإن الفكر مبدأ 

الإرادة والطلب، وأنفع الفكر الفكرُ في مصالح 

المعاد، وفي طرق اجتلابھا، وفي دفع مفاسد 

  المعاد، وفي طرق اجتنابھا.

التفكر نشاط واسع جداً، أن تعمل فكرك في 

الشيء، تقلبھ على وجوھھ، ولكن أعلى 

ر: أن تتفكر في مصالح المعاد مستویات الفك

الآخرة، وفي طرق اجتلابھا، وفي دفع مفاسد 

المعاد، وفي طرق اجتنابھا، فھذه أربعة أفكار ھي أجل الأفكار؛ أن تفكر بالآخرة، وأن تفكر بالطرق 

  السالكة لھا، وأن تفكر في متاعب الآخرة، وفي طرق اجتنابھا.

  

أن یعني أن تفكر في الجنة والطرق إلیھا، و

تفكر في النار وفي طرق اجتنابھا، ویلیھا 

أربعة أفكار، فكر في مصالح الدنیا، وطرق 

تحصیلھا تحتاج إلى حرفة؛ تدرس، تتاجر، 

تتوظف، وفكر في مفاسد الدنیا، وطرق 

الاحتراز منھا، فعلى ھذه الأقسام الثمانیة دارت 
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ي النار، وفي أسباب اجتنابھا، والتفكر في أفكار العقلاء، التفكر في الجنة، وفي أسباب الوصول إلیھا، وف

  مصالح الدنیا، ووسائل الوصول إلیھا، وفي مفاسد الدنیا، وفي طرق اجتنابھا.

أما رأس القسم الأول تاج القسم الأول: التفكر في آلاء الله, ونعمھ, وأمره, ونھیھ، وطرق العلم بھ، 

وھذا الفكر: التفكر في آلاء الله یثمر لصاحبھ وبأسمائھ، وصفاتھ من كتابھ, وسنة نبیھ، وما والاھما, 

المحبة والمعرفة، تعرفھ وتحبھ, إن فكرت في آلائھ، فإذا فكر في الآخرة وشرفھا ودوامھا، وفي الدنیا 

وخستھا وفنائھا, أثمر لھ ذلك الرغبة في الآخرة، والزھد في الدنیا، وكلما فكر في قصر الأمل، وضیق 

جتھاد، وبذل الوسع في اغتنام الوقت، ھذه الأفكار تعلي ھمتھ، وتحییھا بعد الوقت, أورثھ ذلك الجد والا

موتھا وسكونھا، وتجعلھ في واد، والناس في واد آخر، وبإزاء ھذه الأفكار، الأفكار الردیئة التي تجول 

لا في قلوب أكثر الخلق, كالفكر فیما لم یكلف الفكر فیھ، ولا أعطي الإحاطة بھ من فضول العلم الذي 

  ینفع, كالفكر في كیفیة ذات الرب، مما لا سبیل للعقول إلى إدراكھ.

كلام طیب، الفكر یأتي قبل الإرادة، والإرادة تأتي قبل العمل، فإذا صح تفكرك استقامت إرادتك، وإذا 

  استقامت إرادتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنیا والآخرة، كلام دقیق جداً.

یقول في الإحیاء: كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار،  -الله رحمھ- الإمام الغزالي 

والنظر والابتكار، ولا یخفى أن الفكر ھو مفتاح الأنوار، ومبدأ الاستبصار، وھو شبكة العلوم، ومصیدة 

  المعارف والفھوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضلھ ورتبتھ، لكن جھلوا حقیقتھ وثمرتھ ومصدره.

  

تفكر في آلاء الله, یورث المحبة والمعرفة ال

والتفكر في الآخرة وشرفھا ودوامھا، والتفكر 

في الدنیا وخستھا وانقطاعھا, یورث الزھد في 

  الدنیا والتعلق بالآخرة.

الآیات التي تحث على التفكر وتصف المؤمنین 

بأنھم یتفكرون, تقترب من عشرین آیة, من 

  أبرزھا:
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َ قِیاَ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ  ماً مَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یَذْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ﴾

  ]191- 190[سورة آل عمران الآیة: 

  ، قال تعالى:-صلى الله علیھ وسلم-التفكر في حقیقة نبوة النبي 

  ﴿أوََلمَْ یتَفََكَّرُوا مَا بصَِاحِبھِِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نَذِیرٌ مُبیِنٌ﴾

  ]184[سورة الأعراف الآیة: 

, قالوا لھا: أخبرینا بأعجب شيء رأیتھ من -رضي الله عنھا-سألوا السیدة عائشة  بعض أصحاب النبي

، قال: فسكتت، ثم قالت: لما كانت لیلة من اللیالي, قال: یا عائشة, -صلى الله علیھ وسلم-رسول الله 

ام یصلي، ذریني أتعبد اللیلة لربي، قالت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما یسرك، قالت: قام فتطھر، ثم ق

قالت: فلم یزل یبكي حتى بل حجره، قالت: ثم بكى، فلم یزل یبكي حتى بل لحیتھ، قالت: ثم بكى, فلم 

یزل یبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال یؤذنھ بالصلاة، فلما رآه یبكي قال: یا رسول الله، لم تبكِ، وقد 

كون عبداً شكورا؟ لقد نزلت علي اللیلة غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: أفلا أ

  آیة ویل لمن قرأھا: إن في خلق السموات والأرض.

  فضیلة التفكر:

 ِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -أیھا الأخوة الكرام, عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, عَنْ النَّبيِ   قَالَ: - صَلَّى �َّ

ُ فيِ ظِلِھِّ یوَْمَ لاَ ظِلَّ  مَامُ الْعاَدِلُ, وَشَابٌّ نشََأَ فيِ عِبَادَةِ رَبِھِّ, وَرَجُلٌ قلَْبھُُ  ((سَبْعةٌَ یظُِلُّھُمْ �َّ إلاَِّ ظِلُّھ؛ُ الإِْ

قَا عَلَیْھِ, وَرَجُلٌ طَلبََتھُْ  ِ اجْتمََعاَ عَلَیْھِ وَتفَرََّ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ مُعَلَّقٌ فيِ الْمَسَاجِدِ, وَرَجُلاَنِ تحََابَّا فيِ �َّ

َ, وَرَجُلٌ تصََدَّقَ أخَْفىَ, حَتَّى لاَ تعَْلمََ شِمَالھُُ مَا تنُْفِقُ یَمِینھُُ, وَرَجُلٌ وَجَمَالٍ  َ  , فقََالَ: إِنيِّ أخََافُ �َّ ذَكَرَ �َّ

  خَالِیاً ففََاضَتْ عَیْنَاهُ))

  أین الشاھد؟

َ خَالِیاً فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ))   ((وَرَجُلٌ ذكََرَ �َّ

  عَبسََةَ السُّلَمِيُّ قال: عن عَمْرُو بْنُ 

, وَھُمْ -ھذه الفطرة-((كُنْتُ وَأنََا فيِ الْجَاھِلِیَّةِ, أظَُنُّ أنََّ النَّاسَ عَلىَ ضَلاَلةٍَ, وَأنََّھُمْ لَیْسوُا عَلَى شَيْءٍ, 

ِ یَعْبدُُونَ الأوْثاَنَ, فسََمِعْتُ برَِجُلٍ بمَِكَّةَ یخُْبرُِ أخَْبَارًا, فقََعدَْتُ عَلىَ رَ  -احِلَتيِ, فَقدَِمْتُ عَلیَْھِ, فَإِذاَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  مُسْتخَْفِیاً جُرَآءُ عَلیَْھِ قوَْمُھُ, فتَلََطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلیَْھِ بمَِكَّةَ, فَقلُْتُ لھَُ: مَا أنَْتَ؟  -صَلَّى �َّ

, فقَلُْتُ: وَمَا نبَيٌِّ؟ دققوا وھو في الجاھلیة شعر أن ھؤلاء الناس بفطرتھ لیسوا على - قَالَ: أنَاَ نَبيٌِّ
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ِّ -شيء, في ضلال ُ, فقَلُْتُ: وَبأِيَ , فقَلُْتُ: وَمَا نبَيٌِّ؟ قاَلَ: أرَْسَلَنيِ �َّ , فقَلُْتُ لھَُ: مَا أنَْتَ؟ قَالَ: أنَاَ نَبيٌِّ

ُ لا یشُْرَكُ بِھِ شَيْءٌ, قلُْتُ لھَُ: شَيْءٍ أرَْسَلكََ؟ قاَلَ: أرَْسَلنَيِ بصِِلَةِ الأرْحَامِ,  دَ �َّ وَكَسْرِ الأوْثاَنِ, وَأنَْ یوَُحَّ

  الإسلام بدأ باثنین, الآن ملیار ومئتا ملیون:-فَمَنْ مَعَكَ عَلىَ ھَذَا؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ, 

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّ  بةٍَ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ * تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ ﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

  حِینٍ﴾

  ]25-24[سورة إبراھیم الآیة: 

نْ آمَنَ بھِِ, فَقلُْتُ: إِنيِّ مُتَّبعِكَُ,  قاَلَ: إنَِّكَ لا تسَْتطَِیعُ ذلَِكَ حُرٌّ وَعَبْدٌ, قَالَ: وَمَعھَُ یوَْمَئذٍِ أبَوُ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ مِمَّ

  یَوْمَكَ ھَذَا.

ھناك ضغط على المسلمین، وعلى ھذه الدعوة لا یحتمل، إنك لا تستطیع الیوم ألا ترى حالي وحال -

الناس، أرأیتم على حرصھ على سلامتھ؟ ھؤلاء الذین یدفعون بالناس إلى الموت، وھم قابعون في بیوت 

  .-رحمة، ھو لو أراد أن یستكثر من الناس، أصبحنا ثلاثة فخمة، ھؤلاء لیس في قلبھم

قال لھ: إنك لا تستطیع الیوم, ألا ترََى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلكَِنْ ارْجِعْ إلِىَ أھَْلِكَ, فَإِذَا سَمِعْتَ بيِ قَدْ 

  ظَھَرْتُ فَأتِْنيِ

  .-إذا نجحت دعوتي فأتني-

ِ قَالَ: فذََھَبْتُ إلِىَ أھَْلِي, وَقَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -دِمَ رَسُولُ �َّ الْمَدِینَةَ, وَكُنْتُ فيِ أھَْلِي, فجََعَلْتُ أتَخََبَّرُ  -صَلَّى �َّ

لْتُ: مَا مَدِینةََ, فقَُ الأْخَْباَرَ, وَأسَْألَُ النَّاسَ حِینَ قَدِمَ الْمَدِینةََ, حَتَّى قدَِمَ عَليََّ نَفرٌَ مِنْ أھَْلِ یثَرِْبَ مِنْ أھَْلِ الْ 

جُلُ الَّذِي قدَِمَ الْمَدِینَة؟َ فقََالوُا: النَّاسُ إلِیَْھِ سِرَاعٌ,  , وَقدَْ أرََادَ قَوْمُھُ قتَْلَھُ, فَلمَْ -أقبلوا علیھ-فَعلََ ھَذَا الرَّ

ِ أَ  تعَْرِفنُيِ؟ قاَلَ: نعَمَْ, أنَْتَ الَّذِي لقَِیتنَيِ یَسْتطَِیعوُا ذَلِكَ, فقََدِمْتُ الْمَدِینَةَ, فدََخَلْتُ عَلَیْھِ, فَقلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ُ وَأجَْھَلھُُ, أخَْبرِْنِ  ا عَلَّمَكَ �َّ ِ, أخَْبرِْنيِ عَمَّ لاَةِ, قَالَ: بِمَكَّةَ, قاَل: فقَلُْتُ: بَلىَ, فقَلُْتُ: یاَ نَبيَِّ �َّ ي عَنْ الصَّ

بْحِ, ثمَُّ أقَْصِرْ عَنْ الصَّ  لاَةِ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ حَتَّى ترَْتفَِعَ, فَإِنَّھَا تطَْلعُُ حِینَ تطَْلعُُ بیَْنَ صَلِّ صَلاَةَ الصُّ

سْتقَِلَّ الظِّلُّ قَرْنيَْ شَیْطَانٍ, وَحِینئَِذٍ یسَْجُدُ لَھَا الْكُفَّارُ, ثمَُّ صَلِّ فإَِنَّ الصَّلاَةَ مَشْھُودَةٌ مَحْضُورَةٌ, حَتَّى یَ 

مْحِ, ثمَُّ  لاَةِ, فإَِنَّ حِینئَذٍِ تسُْجَرُ جَھَنَّمُ, فَإِذَا أقَْبَلَ الْفيَْءُ فصََلِّ, فإَِنَّ الصَّلاَةَ مَشْھُ  بِالرُّ ودَةٌ أقَْصِرْ عَنْ الصَّ

لاَةِ حَتَّى تغَْرُبَ الشَّمْسُ, فَإِنَّھَا تغَْرُبُ بیَْنَ  قَرْنيَْ شَیْطَانٍ  مَحْضُورَةٌ حَتَّى تصَُلِيَّ الْعصَْرَ, ثمَُّ أقَْصِرْ عَنْ الصَّ

ِ, فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنيِ عَنْھُ, قَالَ: مَا مِنْ  بُ وَحِینَئذٍِ یسَْجُدُ لھََا الْكُفَّارُ, قاَلَ: فَقلُْتُ: یَا نبَيَِّ �َّ كُمْ رَجُلٌ یقُرَِّ

تْ خَطَایاَ وَجْھِھِ وَ  فیِھِ وَخَیاَشِیمِھِ, ثمَُّ إذَِا غَسَلَ وَجْھَھُ كَمَا وَضُوءَهُ فیََتمََضْمَضُ وَیَسْتنَْشِقُ فَینَْتثَرُِ, إلاَِّ خَرَّ

تْ خَطَایاَ وَجْھِھِ مِنْ أطَْرَافِ لِحْیَتھِِ مَعَ الْمَاءِ, ثمَُّ یغَْسِلُ یدََیْھِ إلِىَ الْ  ُ, إلاَِّ خَرَّ تْ أمََرَهُ �َّ مِرْفَقیَْنِ, إلاَِّ خَرَّ

تْ خَطَایَا رَأْسِھِ مِنْ أطَْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ, ثمَُّ خَطَایاَ یدََیْھِ مِنْ أنََامِلِھِ مَعَ الْمَا ءِ, ثمَُّ یَمْسَحُ رَأسَْھُ, إلاَِّ خَرَّ
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تْ خَطَایَا رِجْلیَْھِ مِنْ أنَاَمِلِھِ مَعَ الْمَاءِ, فإَِنْ ھُوَ قاَمَ  َ  یَغْسِلُ قَدَمَیْھِ إِلىَ الْكَعْبیَْنِ, إلاَِّ خَرَّ , فصََلَّى, فحََمِدَ �َّ

ِ, إلاَِّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِیئتَِھِ كَھَ  غَ قلَْبھَُ ِ�َّ دَهُ باِلَّذِي ھُوَ لَھُ أھَْلٌ, وَفرََّ ھُ))وَأثَنْىَ عَلیَْھِ, وَمَجَّ   یْئتَھِِ یوَْمَ وَلَدَتھُْ أمُُّ

, -لامعلیھ الصلاة والس-إذاً: ھذا الإنسان تفكر, ھؤلاء الجاھلیون لیسوا على شيء, فلما سمع بالنبي 

  سألھ, وحاوره, وھذا من التفكر.

  عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنیِنَ أنََّھَا قاَلَتْ:

 ِ لُ مَا بدُِئَ بھِِ رَسُولُ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((أوََّ الِحَةُ فيِ النَّوْمِ, فَكَانَ لاَ یرََى  -صَلَّى �َّ ؤْیاَ الصَّ مِنْ الْوَحْيِ: الرُّ

بْحِ, ثمَُّ حُببَِّ إلَِیْھِ الْخَلاَءُ, وَكَانَ یخَْلوُ بغَِارِ حِرَاءٍ فَیتَحََنَّثُ فِیھِ, وَھُ رُؤْیاَ إلاَِّ  وَ التَّعَبُّدُ جَاءَتْ مِثلَْ فَلقَِ الصُّ

دُ لِذَلِكَ, ثمَُّ یرَْجِعُ إلِىَ خَدِ  دُ لِمِثلِْھَا, حَتَّى جَاءَهُ اللَّیاَلِيَ ذَوَاتِ الْعدََدِ قَبْلَ أنَْ ینَْزِعَ إلِىَ أھَْلِھِ وَیتَزََوَّ یجَةَ فیََتزََوَّ

نيِ حَتَّى بلَغََ الْحَقُّ وَھُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ, فجََاءَهُ الْمَلكَُ فقََالَ: اقْرَأْ, قاَلَ: مَا أنَاَ بقَِارِئٍ, قاَلَ: فأَخََذَنيِ فَغطََّ 

مَا أنَاَ بقِاَرِئٍ, فأَخََذَنيِ فغََطَّنيِ الثَّانیِةََ حَتَّى بَلَغَ مِنيِّ الْجَھْدَ, ثمَُّ  مِنيِّ الْجَھْدَ, ثمَُّ أرَْسَلَنيِ, فقَاَلَ: اقْرَأْ, قلُْتُ:

: اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ أرَْسَلَنيِ, فَقاَلَ: اقْرَأْ, فقَلُْتُ: مَا أنَاَ بقَِارِئٍ, فأَخََذَنيِ فغَطََّنيِ الثَّالِثةََ, ثمَُّ أرَْسَلَنيِ, فَقَالَ 

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ, اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ.الَّذِي خَ    لقََ, خَلقََ الإِْ

    :-أخوتنا الكرام, ھناك ملمح في ھذا الحدیث دقیق جداً -

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -فرََجَعَ بھَِا رَسُولُ �َّ ُ -یرَْجُفُ فؤَُادُهُ, فدََخَلَ عَلىَ خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ  -صَلَّى �َّ رَضِيَ �َّ

وْعُ, فقََالَ لِخَدِیجَةَ وَأخَْبرََھَا الْخَبرََ:-عَنْھَا لوُهُ حَتَّى ذَھَبَ عَنْھُ الرَّ لوُنيِ, فزََمَّ لوُنيِ زَمِّ لقَدَْ  , فقََالَ: زَمِّ

  خَشِیتُ عَلَى نفَْسِي, فقَاَلتَْ خَدِیجَةُ.

الآن: من خدیجة؟ زوجتھ, ما معھا من أفكار -

  .-عھا شيء, لم یبدأ الوحي بعد الدعوة؟ لیس م

ُ أبَدًَا,  ِ مَا یخُْزِیكَ �َّ - فَقاَلتَْ خَدِیجَةُ: كَلاَّ وَ�َّ

حِمَ, وَتحَْمِلُ الْكَلَّ, -ھذه الفطرة , إنَِّكَ لتَصَِلُ الرَّ

یْفَ, وَتعُِینُ عَلىَ  وَتكَْسِبُ الْمَعْدُومَ, وَتقَْرِي الضَّ

  نَوَائبِِ الْحَقِّ ...))

  

  

  لھ العظیم لا یمكن أن یخزیك إطلاقاً, لأنك تفعل كذا وكذا, ألا تحبون البشرى؟ھذا الإ

ً وعفیفاً, ویعین الناس, ویرحمھم,  واحد منكم یأتي بعد ھذه البعثة بألف وأربعمئة عام, إذا كان صادقا

ل في أي وكان منصفاً, وكان یقدم مما أعطاه الله لكل من حولھ, ھل یخزیھ الله عز وجل؟ ثق با� عز وج

زمان, وفي أي مكان, وفي أي عصر, وفي أي مصر, وفي أي وضع یقول لك: وضع متفجر, وضع 
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صعب, وضع متأزم, بلد نامٍ, المؤامرات علیھ من كل مكان، الله موجود, ولا إلھ إلا الله, كن كما فعل 

لیست للإطلاع, بل  , وقل لنفسك: والله لا یخزیني الله أبداً, ھذه القصص-صلى الله علیھ وسلم-النبي 

لتكون قدوةً لنا؛ كن صادقاً, كن أمیناً, كن عفیفاً, كن محباً للخیر, قدم مما عندك لمن حولك, وقل: والله لا 

  یخزیني الله أبداً، من أین جاءت خدیجة بھذه المعلومات؟ ھذه فطرتھا.

ُ عَنْھُمَا-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ    قاَلَ: - رَضِيَ �َّ

ِ ((بتُِّ عِنْدَ خَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -التَيِ مَیْمُونَةَ, فتَحََدَّثَ رَسُولُ �َّ ا كَانَ  -صَلَّى �َّ مَعَ أھَْلِھِ سَاعَةً, ثمَُّ رَقدََ, فلَمََّ

لاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ ثلُثُُ اللَّیْلِ الآْخِرُ, قعََدَ فَنظََرَ إِلىَ السَّمَاءِ, فقََالَ: إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِ 

, فصََلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةًَ, ثمَُّ أذََّنَ بلاَِلٌ  أَ وَاسْتنََّ , فصََلَّى رَكْعتَیَْنِ, ثمَُّ لآَیاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ, ثمَُّ قاَمَ فَتوََضَّ

بْحَ))   خَرَجَ فصََلَّى الصُّ

  

مرة ألقیت درسًا عن أسباب السعادة الزوجیة, 

فجاء في ھذه الأسباب: لا بد من أن تتحدث مع 

ً من الزمن كل یوم, أما الزوج الذي  أھلك وقتا

یأتي, یأكل وینام كالدابة, ولا یحدثھا, ولا یسمع 

لھا, ھناك خطر كبیر أن تنصرف عنھ, لیس 

لھا غیره, فعلى علو مقامھ وخطورة رسالتھ 

  قال:

  

) ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -(فتَحََدَّثَ رَسوُلُ �َّ ا كَانَ ثلُثُُ اللَّیْلِ الآْخِرُ, قَعدََ  -صَلَّى �َّ مَعَ أھَْلِھِ سَاعَةً, ثمَُّ رَقدََ, فَلمََّ

نَّھَارِ لآَیاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ, ثمَُّ فنََظَرَ إِلىَ السَّمَاءِ, فقََالَ: إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَال

, فصََلَّى إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً, ثمَُّ أذََّنَ بلاَِلٌ فصََلَّى رَكْعتَیَْنِ, ثمَُّ خَرَجَ فَ  أَ وَاسْتنََّ بْحَ))قاَمَ فَتوََضَّ   صَلَّى الصُّ

  التفكر.

  عَنْ حُذَیْفةََ قاَلَ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّ -((صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِيِّ  , -لكن ھذا شيء فوق طاقة جمیع المؤمنین الآن-ذَاتَ لیَْلةٍَ  -ى �َّ

قلُْتُ: یرَْكَعُ بھَِا, فاَفْتتَحََ الْبقَرََةَ, فقَلُْتُ: یرَْكَعُ عِنْدَ الْمِائةَِ, ثمَُّ مَضَى, فقَلُْتُ: یصَُلِيّ بھَِا فيِ رَكْعةٍَ, فمََضَى, فَ 

سَبَّحَ, وَإذَِا  لنسَِّاءَ فَقرََأھََا, ثمَُّ افْتتَحََ آلَ عِمْرَانَ فقَرََأھََا, یقَْرَأُ مُترََسِّلاً, إذَِا مَرَّ بِآیةٍَ فِیھَا تسَْبیِحٌ ثمَُّ افْتتَحََ ا

ذَ, ثمَُّ رَكَعَ, فجََعلََ یقَوُلُ: سبُْحَانَ رَبيَِّ الْ  ذٍ تعَوََّ عظَِیمِ, فكََانَ رُكُوعُھُ نحَْوًا مِنْ مَرَّ بِسُؤَالٍ سَألََ, وَإذَِا مَرَّ بتِعََوُّ

كان أخف الناس صلاة إذا إماماً, أما الآن یصلي وحده, ولا یعلم أن حذیفة وراءه, الركوع -قِیاَمِھِ, 
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ُ لِمَنْ حَمِدَهُ, ثمَُّ قَامَ طَوِیلاً قرَِیباً مِمَّ -بقدر قراءة البقرة, والنساء, وآل عمران  - ا رَكَعَ , ثمَُّ قاَلَ: سَمِعَ �َّ

, ثمَُّ سَجَدَ, فقََالَ: سبُْحَانَ رَبيَِّ الأْعَْلىَ, فكََانَ سجُُودُهُ -أعاد بقدر ما قرأ البقرة, وآل عمران, والنساء

ُ لِمَنْ حَمِدَهُ, رَبَّناَ لَ  یاَدَةِ, فقََالَ: سَمِعَ �َّ   الْحَمْدُ))كَ قَرِیباً مِنْ قِیاَمِھِ, قاَلَ: وَفيِ حَدِیثِ جَرِیرٍ مِنْ الزِّ

  ولم یستطع متابعتھ, فانصرف دون أن یعلم, ھكذا كان علیھ الصلاة والسلام.

ِ قاَلَ:   عَنْ عَبیِدَةَ عَنْ عَبْدِ �َّ

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((قاَلَ لِي رَسُولُ �َّ ِ, أَ -صَلَّى �َّ قْرَأُ عَلیَْكَ : اقْرَأْ عَليََّ الْقرُْآنَ, قاَلَ: فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

فَ إِذَا جِئنْاَ مِنْ وَعَلَیْكَ أنُْزِلَ, قَالَ: إِنيِّ أشَْتھَِي أنَْ أسَْمَعھَُ مِنْ غَیْرِي, فقَرََأتُْ النسَِّاءَ حَتَّى إذَِا بلَغَْتُ: فَكَیْ 

ةٍ بشَِھِیدٍ وَجِئنَْا بكَِ عَلىَ ھَؤزُلاَءِ شَھِیدًا؟ رَفعَْتُ رَأسِْي أوَْ غَمَ  زَنيِ رَجُلٌ إلِىَ أجَنْبيِ, فرََفعَْتُ رَأْسِي, كُلِّ أمَُّ

  فرََأیَْتُ دُمُوعَھُ تسَِیلُ))

  ما قیل عن التفكر:

أخواننا الكرام, التفكر سبب كل خیر، التفكر في آلاء الله والتفكر في الآخرة یورث المعرفة والمحبة، 

ا, یورث الزھد في الدنیا والتعلق وأنت في واد، والناس في واد، والتفكر في الآخرة في جنتھا وفي نارھ

  بالآخرة.

كان لقمان یطیل الجلوس وحده، فكان یمر بھ مولاه ویقول لھ: لقمان, إنك تدیم الجلوس وحدك، فلو 

جلست مع الناس كان آنس لك، فیقول لقمان: إن طول الوحدة أفھم للفكر، وطول الفكر دلیل على طریق 

  الجنة.

ن علامات وقد قیل: الاستئناس بالناس م

  الإفلاس، ینبغي أن تستأنس بربك.

ویقول ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر, 

  خیر من قیام لیلة بلا تفكر.

أتت قریش  -رضي الله عنھما- وعن ابن عباس 

ما -الیھود فقالوا: ما جاءكم موسى من الآیات؟ 

, قالوا: عصاه ویده البیضاء -ھي آیات موسى؟

فقالوا: كیف كان للناظرین، وأتوا النصارى 

 -علیھ الصلاة والسلام-عیسى فیكم؟ فقالوا: كان یبرئ الأكمھ والأبرص، ویحیي الموتى، فأتوا النبي 

, عندئذ نصدقك, فدعا ربھ -اجعل لنا الصفا كلھا من الذھب- فقالوا: ادع لنا ربك یجعل لنا الصفا ذھباً، 

  فنزلت:
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  ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیََاتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ﴾

  ]190[سورة آل عمران الآیة: 

أي خرق العادات لیس بشيء أمام التفكر في ملكوت الأرض والسموات، الكون بوضعھ الراھن أكبر 

  معجزة.

  في كل شيء، ولا تفكروا في ذات الله.وعن ابن عباس قال: تفكروا 

  التفكر في ذات الله مھلك، أما التفكر في آلاء الله مسعد.

  وقال عمر بن عبد العزیز: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة.

  سألت أم الدرداء: ما كانت أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار.

الإیمان أو نور الإیمان ھو التفكر، وإن من أفضل العمل الورع وقد قال بعض أصحاب النبي: إن ضیاء 

  والتفكر، وتفكر ساعة خیر من قیام لیلة.

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزیز: اعلم أن التفكر یدعو إلى الخیر والعمل بھ, والندم على الشر 

عزیزاً، واحتمال المؤونة  یدعو على تركھ، ولیس ما فني، ولو كان كثیراً یعدل ما یبقى، وإن كان طلبھ

  المنقطعة التي تعقب الراحة الطویلة خیر من تعجیل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقیة.

  ویقول بعضھم: ما طالت فكرة امرىء قط إلا علم, وما علم امرؤ قط إلا عمل.

ك فیھا ورجل مر براھب عند مقبرة ومزبلة, فناداه فقال: یا راھب، إن عندك كنزین من كنوز الدنیا، ل

  معتبر؛ كنز الرجال المقبرة، وكنز الأموال المزبلة.

الرجال إلى المقبرة، والأموال الطائلة إلى 

  القمامة في النھایة.

أبو سلیمان الداراني یقول: إني لأخرج من 

منزلي, فلا یقع بصري على شيء إلا رأیت الله 

  فیھ، ولي فیھ نعمة, ولي فیھ عبرة.

تفكر الناس في  ویقول بشر بن الحارث: لو

  عظمة الله, ما عصوا الله أبداً.

  

  قیل لإبراھیم بن الأدھم: إنك تطیل الفكرة، فقال: الفكرة مخ العقل.

  یقول: استعینوا على الكلام بالصمت, وعلى الاستنباط بالفكر . - رحمھ الله تعالى-والشافعي 
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  والفضیل یقول: الفكر مرآة تریك حسناتك وسیئاتك.

  ن: عودوا أعینكم البكاء، وعودوا قلوبكم التفكر.ویقول أبو سلیما

  وقال بعضھم: الفكر في الدنیا حجاب عن الآخرة، والفكر في الآخرة یورث الحكمة، و یحیي القلوب.

أیھا الأخوة, من فوائد التفكر أنھ: أوسع طریق وأقصره إلى رضوان الله ومحبتھ، وفیھ ینشرح الصدر 

ف والخشیة من الله عز وجل، ویورث الحكمة ویحیي القلوب، ویسكن القلب، والتفكر یورث الخو

  والتفكر قیمة عقلیة كبرى تؤدي إلى یقظة الأفراد والأمم.

  دعاء الختام :

بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أعطنا ولا 

نا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سیدنا محمد النبي تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علی

  الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم, والحمد � رب العالمین.

 


